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                               غياب الديمقراطية في الخطاب الإعلامي الفلسطيني
  

 
  حسين أبو شنب .د                                                                                               

 أستاذ الإعلام والاتصال                        

  

في الساحة   ياسر عرفات رحمه االله مصطلحه السياسي الإعلامي البارعأطلق القائد المؤسس

بأن "اريك رولو"السياسي الفرنسي  وأكد ذلك الإعلامي" ديمقراطية غابة البنادق"الفلسطينية، 

البارزة في الوطن العربي في ثمانينيات القرن  الثلاثالديمقراطيات الساحة الفلسطينية احد 

الكويت، وهو ما ترك حالة من الاندهاش  صر،العشرين، وهي فلسطين، م

والتنكيت والتبكيت أحيانا، فالواقع في الساحة الفلسطينية يوحي بغير ذلك ،  والاستغراب

وفي متناول الجميع ومحمول في كل مكان، ومنطلق إذا شئت دون ، فالسلاح كثير ومتعدد

  .تحت السيطرة ،حساب، ولكنه في كل الأحوال

 الفلسطيني في تلك الساحة المكتظة، بالقيادات والمرافقين ملموس ومعمـول           الواقع الديمقراطي 

أوسع نطاق، وسنضرب مثالين يؤكدان صدق ما نقول وحقيقته ، ولعل المثـل الأول  على و به

المباراة السياسية الأيدلوجية والوطنية التي يعبر عنها المجلس الوطني الفلسطيني فـي   هو تلك

 الحكيم جورج حبش ينقل فلسفته وسياسته ورؤية الجبهة الـشعبية بكـل   المتوالية، فهذا دوراته

وهي آنذاك تتصدر جبهة المعارضة، ويطلق الحكيم       ،ومعارضاتها الحاسمة والجازمة     تحدياتها

كل الترحيب والاحترام ومن الجميـع وفـي   تلقى مصلحاته السياسية الباهرة التي  ا االلهرحمه

  حواتمـة  كوادر فتح، يلي الحكيم في السياسية المعارضة نايفاعني بذلك  القيادة المقدمة أهل

في الـساحة   الذي هو في الأساس من معين الحكيم جورج حبش وانطلق بعيدا إلي حالة جديدة

يندمج معه، ويبتعد عـن   الفلسطينية نحو اليسار القومي الذي يقترب من الحزب الشيوعي ولا

قومي الناصري التجديدي الملتحق لاحقا بالمد ال لقوميالجبهة الشعبية التي انطلقت من الواقع ا

 إذن حواتمة لا يقل في مصطلحات السياسية عن مـصطلحات  ،المعنون رثم المد اليساري غي

الأداء،  يسرح بعيدا وعمقا مقتربا من الالتزام بالإطار التمثيلي التنفيذي وفي جـودة  الحكيم بل

ومن الجميـع وفـي    ر يلقي الترحيب والتصفيقوإتقان اللغة، وسلامة الصوت، كان هو الأخ

إياد رحمـه االله خاتمـا مـسرح     صلاح خلف أبو/ المقدمة أيضا كوادر حركة فتح ويأتي الأخ

وحسن الأداء واللغة والشخـصية كـذلك وقـوة     المباراة الإيديولوجية والسياسية بقوة الصوت

الوطنية وهو في خطابـه الـسياسي   وية والمسيرة االقيادة الفتح الموقع باعتباره الثاني في سلم

 احتـرام يلقى  كوادر اليسار في حركة فتح  وحواتمة وجاذب للجميع ومنهم يقترب من الحكيم
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التنـابري   ثلاثتهم فـي خطـابهم  وكأن الآخرين من المعارضة السياسية المسئولة والملتزمة، 

ي مساحة واحدة متباينـة  وثلاثتهم ف والتنافسي يتواصلون خمسا وأربعين دقيقة بالتمام والكمال،

ولا نختلف من اجل " نختلف من اجل فلسطين" الرئيسي الرأي والايدولوجيا ومتفقة مع العنوان

 .السلطة

 الإعلام الفلسطيني والفصائلي الـذي جـسد حقيقـة الديمقراطيـة والممارسـة             ..المثل الثاني 

 الديمقراطية وان كانت تنتشر وسط غابة السلاح، فقد عكست مجلات، الهدف، والديمقراطية،            

والأفق، وفتح، ومن بعد ذلك فلسطين الثورة وغير ذلك ، فلسفة إعلاميـة وسياسـية رائـدة                  

يعتـرف    أنالعـالم و العربالمثقفين    التأثير والجذب والانتشار الذي دفعىعل وقادرة وفاعلة

العربيـة المعاديـة     الـدول    ية الفلسطينية رغم العواصف الدولية والإقليمية وبعض      بالديمقراط

والتي تـري فـي الحركـة الوطنيـة      للديمقراطية الفلسطينية والمتدخلة في الشأن الفلسطيني

والجماهيرية وبخاصة بعد أن تحولت قيادات وكوادر مـن   الفلسطينية منافسة لدعواتها القومية

 .إلي الحركة الفلسطينية الباهرة، وابتعدت عن أحزابها الكلاسيكية تتلك الأحزاب والحركا

  غابة البنادق، وانتقلـت هـذه الحالـة        ديمقراطيةهكذا كانت الساحة الفلسطينية خارج الوطن،       

الوطنية الباهرة والجاذبة للأحرار من الوطن العربي ومن الأنصار في العـالم، إلـي داخـل       

قبليـة وعـصبية،   إلى فوضى ة الغربية، وانتقلت الديمقراطية لمتاح، قطاع غزة والضف الوطن

هوية، وتنظيمية باهتة، ومصالحيه سلطوية، وغير ذلك من التسميات التي تحتـاج            بوج وعائلية

يعرف بالفلتـان ألامنـي الـذي     فإن دفقت الفوضى المسلحة التي شكلت ما أخري، إلي قراءة

 طن وغير صالح المواطن، واختلط الحابـل  في غير الوىالوطني وانشغلت القو حرف الفعل

يـر المـسار   غ إلي غير الحقيقة، والي. بالنابل وكان الرجل المناسب في غير المكان المناسب

 في شكل ديمقراطي رائع     25/1/2006وجاءت الانتخابات التشريعية الثانية في       وغير الهدف 

لحي والعـائلي وغابـت      الطوفان المصا   مقومات وأركان، ولا رحال، وطغى      ليس له   ولكن

والسياسية والوطنية، وتأرجح العقلاء بين العقل والعاطفة، وكانـت النتيجـة            الفلسفة التنظيمية 

من الفوضى والعصبيات غير الواعية، واستحوذت علي تأييد الرافضين          حالة جديدة، استفادت  

ادة مـن الخبـراء   بعيدا عن الممارسة الايجابية لبناء المؤسسات والاسـتف  لاستمرار المنشغلين

وضاعت الديمقراطية مع أول إعلان عن الانقـسام فـي الـساحة            .والعلماء في كل المجالات   

وانطلق الإعلام بأنواعه وأشكاله ومرجعياتـه إلـي    للأزمة، الفلسطينية، وغياب إدارة واعية

 ميه فاجرةالرسالة الإعلامية المواكبة لحالة الانقسام، وإبداع رسالة إعلا تغييب الديمقراطية في

الوطنية الفلسطينية  بعيدة عن الوعي الديمقراطي، وتبذر بذور الفتنة والجفاء، وتسهم في فضح

المقاومة، وذكريات التحدي والبـذل   ورجال"  الحجارة طفل" الفلسطيني  وتشويه صورة الفتى

الإعلاميـة المطبوعـة و المـسموعة والمرئيـة       المنـابر  والعطاء ،وبـالرغم مـن تعـدد   

 أو مفكر أو ممارس حقيقي، و الادهي مـن   حسيب أو موجه كترونية،فهي بغير رقيب أووالال

 الإعلام غير العارفين بالإعلام،فيعتقد أن الإعلام هـو صـورته وصـوته     أن يتولى ذلك كله

 الديمقراطية من اجل بنـاء  ةحالإلى  كيف تعيد الساحة الفلسطينية.. السؤال ويبقي. وتصريحاته
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ومزدهر، يعيد التعددية السياسية والتعددية الإعلامية إلي حالتهـا   صر، متقدممجتمع مدني معا

وتزيل من الـذاكرة    ... قبل النكبة، وفي ثمانيات القرن العشرين      في الحقب الوطنية الفلسطينية   

 ...الانقسام والانقلاب بعيدا عن الديمقراطية الوطنية والعربية والعالمية صورة

  

  


